
 تونس – دخل العاملون في المستشفيات 
الجامعيـــة فـــي تونـــس في إضـــراب عام 
الأربعاء وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع 

داخل القطاع الصحي المأزوم.
إصلاح  بإعـــادة  المحتجون  ونـــادى 
المؤسســـات التي تشكو عدة نقائص في 
جودة  وتحسين  والوســـائل،  الإمكانيات 
الخدمـــات، في ظل تواصـــل نزيف هجرة 

الأطباء وتفاقم مديونية المؤسسات.
وشـــمل الإضـــراب كامـــل الخدمـــات 

الصحية ما عدا حالات الطوارئ.
وأوضحـــت الكاتبـــة العامـــة للنقابة 
أحلام بلحـــاج، أنّ الإضراب أوقف العمل 
العمليات  وإجـــراء  الخارجية  بالعيادات 
الجامعيـــة  بالمستشـــفيات  الجراحيـــة 

والتدريس بكليات الطب.
بعـــدم  تنديـــدا  الإضـــراب  ويأتـــي 
إصـــلاح المنظومة الصحية ووضع حدّ 
لهجرة الأطبـــاء إلى الخـــارج والقطاع 
الخاص وتواصل مديونية المؤسسات 

الصحية.
ولـــم ينجـــح الانتصار الـــذي حققته 
تونس ضد وباء كورونا في حجب تدهور 
القطاع الصحّي في البلاد والذي يشـــمل 
البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات والأجهزة 
الاستشـــفائية، وتعمقت هـــذه الأزمة بعد 
ثـــورة ينايـــر 2011 مع تعاقـــب حكومات 
أهملت الاعتناء بقطاع الصحة العمومية 
متعللـــة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن تدهـــور قطـــاع 
الصحـــة يعـــود أساســـا إلـــى الأزمـــات 
البـــلاد،  بهـــا  تمـــر  التـــي  الاقتصاديـــة 
فيمـــا تتهـــم أطـــراف حزبيـــة حكومات 
تونـــس المتعاقبـــة بإغـــراق البـــلاد في 
دوامة اقتـــراض اســـتهلاكية حالت دون 
تخصيـــص أموال للاســـتثمار في البنية 

التحتية الصحية.
وأكّد رئيـــس لجنة الصحّة الســـابق 
بالبرلمان والطبيب ســـهيل العلويني في 
تصريح لـ“العرب“، أنّ ”إصلاح المنظومة 
الصحيـــة فـــي البـــلاد مـــن الأولويـــات 
القصـــوى، بعدما تبين أنها تعاني تأخرا 

في الحوكمة“.
”الاهتمـــام  أن  العلوينـــي  واعتبـــر 
بصحة الشـــعب التونســـي من السيادة 
الوطنية شـــأنها بقية وزارات الســـيادة 
والشـــؤون  والداخلية،  الوطني،  كالدفاع 
الخارجية، والعـــدل، والمالية، فضلا عن 
ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الصحّة، 

وإعادة النظر في سياستها الطبية“.
وتوفـــر الصحّة التونســـية ســـنويا 
مليون عملية جراحية و800 ألف إقامة في 
المستشـــفى، وتتكون شبكة المؤسسات 
الصحيـــة من 29 مستشـــفى جامعيا و33 
مستشـــفى جهويا و121 مستشفى محليا 
و2100 مركـــز لتقديم الخدمـــات الصحية 
الأساســـية، وفـــق إحصائيـــات لـــوزارة 

الصحة.

ويعاني قطاع الصحة العام بتونس 
من تقادم البنية التحتيـــة والتجهيزات 
عـــن  المختصيـــن  الأطبـــاء  وعـــزوف 
العمل فـــي المناطق الداخليـــة، وافتقار 
مستشـــفيات المناطق المهمشـــة، وهي 
مناطق داخلية تشـــمل الشـــمال الغربي 

والجنوب، إلى معدّات طبية حديثة.
رســـمية  تقاريـــر  دائمـــا  وتحـــذر 
ومنظماتية من هجرة الكفاءات والأدمغة 
حيث بلـــغ عـــدد الأطبـــاء التونســـيين 
العاملين فـــي بلدان الاتحـــاد الأوروبي 
وأميركا الشمالية وأســـتراليا، أكثر من 

3200 طبيب و1600 ممرّض.
 وتحوّلت موجـــة الهجرة إلى تهديد 
حقيقي لرأس المال البشـــري التونسي 
فـــي القطـــاع الصحـــي حيـــث ارتفعت 
مغـــادرة الأطباء الجدد المســـجلين في 
عمادة الأطباء إلى 460 طبيبا، فضلا عن 
7 فـــي المئة فقط من طلبة الطب يعودون 
إلـــى تونس بعـــد إنهاء دراســـاتهم في 

الخارج.
وتوجه انتقادات حادة لقطاع الصحة 
في تونس مـــن قبل المواطنين بســـبب 
تدنـــي الخدمـــات وغيـــاب التجهيـــزات 
فـــي  المتخصصـــة  الطبيـــة  والكـــوادر 

المناطق الداخلية المهمشة.

ســـنة  نُشـــرت  دراســـة،  وأظهـــرت 
2016، أن الوضعيـــة التـــي آلـــت إليهـــا 
المستشـــفيات ”خســـارة لأحد مكاسب“ 
تونـــس  ووضعـــت  الاســـتقلال.  دولـــة 
منـــذ اســـتقلالها تطوير القطـــاع ضمن 
أولوياتهـــا، لكن منذ التســـعينات بدأت 

الخدمات العامة تتراجع.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى حالـــة ”عدم 
حصـــول  لناحيـــة  ســـواء  مســـاواة“ 
المواطنيـــن علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
أو اســـتنادا إلـــى التوزيـــع الجغرافـــي 
للمستشـــفيات بين المناطق الســـاحلية 

والداخلية المهمّشة.
وفاقـــم عائق المديونيـــة المتواصل 
حيـــث  التونســـية،  الصحـــة  مشـــاكل 
اقترضـــت الســـلطات فـــي شـــهر أبريل 
الماضي 743 مليـــون دولار من صندوق 
النقـــد الدولـــي، الـــذي توقـــع انكماش 
الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 في المئة 

هذا العام، لمجابهة كوفيد – 19.
وتواجـــه البـــلاد التي تعتمـــد على 
السياحة في نحو 10 في المئة من دخلها 
كارثة اقتصادية هـــذا العام مع توقعات 
بـــأن تفقد تونـــس عائدات هـــذا القطاع 
بســـبب قيود الســـفر وفـــرض إجراءات 

العزل العام.

 تونس – تزدحم المؤشرات الدالة بأن 
توقيـــت معركة ســـرت – الجفـــرة أصبح 
وشـــيكا جـــدا، بالنظـــر إلى التحشـــيد 
المُتواصـــل لقوات فرقـــاء الصراع، التي 
دخلت في حالة تأهـــب قصوى، حتى أن 
اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي 
باســـم الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لـــم يســـتبعد أن تشـــهد 
الســـاعات القادمة معركـــة كبرى فاصلة 
بيـــن الليبيين والأتراك بمحيط ســـرت – 

الجفرة.
تلفزيونيــــة  تصريحــــات  فــــي  وقــــال 
”لقــــد رصدنــــا تحــــركات لقــــوات الوفاق 
وميليشــــياتها في محيط سرت – الجفرة، 
والجيش ينتظر انطــــلاق المعارك في أي 
لحظة، لن يقوم بالهجوم، لكنه سيردع أي 
قوات تحــــاول التقدم للوصول إلى الهلال 

النفطي“.
وأكد العقيــــد محمد قنونــــو، الناطق 
باسم الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
برئاســــة فايــــز الســــراج، ”المضي نحو 
الســــيطرة على المدن والمناطق الليبية“، 
وذلك في إشــــارة إلى الاســــتعداد لمعركة 
السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية.
وقــــال قنونــــو، في سلســــلة تغريدات 
له، ”ماضون إلــــى مدننا المختطفة وحان 
الوقــــت ليتدفق النفط مجــــددا“، وذلك في 
إشــــارة مباشرة إلى سعي حكومة الوفاق 
إلى الســــيطرة علــــى الموانــــئ والحقول 

النفطية.
وجاءت تصريحات قنونو بعد ساعات 
من وصول مســــؤولين عســــكريين أتراك 
إلى طرابلــــس بينهم مســــؤول العمليات 
الخارجيــــة،  بالاســــتخبارات  الخارجيــــة 
الذين كانوا مصحوبين بشحنة كبيرة من 
الأســــلحة والذخائر والصواريخ وأجهزة 

التشويش والرادارات.
ويســــتمر التحشــــيد من قبل الطرفين 
علــــى تخوم هــــذه المنطقة، التــــي يتزايد 
الإصرار التركي على الســــيطرة عليها من 
خلال إرسال المزيد من الآليات والمعدات 

العسكرية نحوها.

وكشف العميد خالد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيــــه المعنــــوي فــــي الجيــــش 
الوطني، أن ”تركيا قامت بحشــــد حوالي 
10 آلاف مقاتــــل مــــن المرتزقــــة في محيط 
ســــرت“، دون أن يستبعد في نفس الوقت 
أن ”تُغامــــر تركيــــا بالهجوم على ســــرت 

والجفرة“.

وأكد فــــي تصريحــــات تلفزيونية أن 
تركيــــا ”أرســــلت عــــدة طائرات مُســــيرة 
لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن ســــرت“، 
وذلــــك في إشــــارة إلــــى إمكانيــــة قصف 
واســــتهداف خطوط النهر الصناعي قرب 

بلدة الشويرف.
وأمام هذه التطورات تتسع التقديرات 
التي تقود إلى أن محور ســــرت – الجفرة 
أضحــــى الحلقة المُرشــــحة لأن تشــــتعل 
فيهــــا المعــــارك ليس فقــــط بيــــن الفرقاء 
الليبييــــن، وإنما أيضا بين تركيا ومصر. 
وأكد المسماري هذه الإمكانية، عندما قال 

في تصريحاتــــه التليفزيونية إن المعركة 
القادمة ”لن تكون ليبية فقط، بل ستشــــهد 

تدخلا إقليميا وأجنبيا“.
وبالتــــوازي، أكدت مصادر عســــكرية 
ليبيــــة أن مصــــر مُصممــــة علــــى حماية 
المناطق التي وصفها الرئيس عبدالفتاح 
في ســــرت  السيســــي بـ“الخــــط الأحمر“ 
والجفرة، ونشــــرت منظومتي دفاع جوي 
S-300 بعيدة المدى لحماية أجواء شــــرق 
ليبيا، إلى جانب نشر منظومات صواريخ 
ذاتيــــة من نــــوع ”بوك“ لحمايــــة منظومة 
S-300 من أي هجمات جوية قريبة المدى.

وعلــــى وقع هذه المُســــتجدات، اعتبر 
النائب البرلماني الليبي ســــعيد امغيب، 
في تدوينــــة فايســــبوكية، أن تركيا ”تدق 
طبــــول الحــــرب، وتســــتمر فــــي إرســــال 
المرتزقة ودعم الميليشــــيات“، فيما ذهب 
زميلــــه النائــــب محمــــد العبانــــي إلى أن 
”معركة ســــرت والجفرة آتيــــة لا ريب فيها 

وستكون القول الفصل“.
ورحــــب العباني فــــي تدوينة له بقرار 
البرلمــــان الليبــــي الذي أعطــــى الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي الضوء 
الأخضــــر للتدخــــل عســــكريا فــــي ليبيــــا 
لمواجهة التغــــول التركي الداعم لحكومة 

الوفاق.

ومــــع ذلــــك، اســــتبعد محمــــد خليفة 
العكــــروت، ســــفير ليبيــــا الأســــبق لــــدى 
ســــلطنة عمان والبحرين، انــــدلاع معركة 
ســــرت في القريب العاجــــل، حيث قال في 
تدوينة نشــــرها على حسابه بـ“فيسبوك“ 
”أنا مازلت أســــتبعد انــــدلاع المواجهات، 
وأعتقد أن تعليمات ســــتصدر للمهاجمين 
بالتوقف، لكن في حــــال اندلعت المعركة، 
ســــتكون معركــــة فاصلة مثــــل واترلو أو 

ستالينغراد“.
وتســــعى تركيــــا إلــــى مُحاولة رســــم 
خطــــوط المواجهــــة في ســــرت والجفرة، 
بهــــدف خلق معادلات جديــــدة تفرض من 
خلالهــــا توازنات أخرى تُمكنها من تغيير 
الواقــــع الحالــــي بمــــا يخــــدم مصالحها 
فــــي ليبيا، ومجمــــل المنطقــــة، غير آبهة 
بالخطــــوط الحمراء التــــي أعلنتها مصر 

للحفاظ على أمنها القومي.
قســــطنطين  الأمــــر  هــــذا  ودفــــع 
كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الدولية 
في مجلس الاتحاد الروسي، إلى القول في 
تصريحات سابقة إن ظهور ”خارطة الحل 
المصرية في ليبيا هــــو لتحقيق التوازن 
وإعادة لجم التوســــع والــــدور التركي في 
ليبيــــا، الذي ينمو على خلفية الطموحات 

المتزايدة للرئيس التركي“.

 الجزائر – يستمر الغموض في مواقف 
أعرق الأحــــزاب المعارضة فــــي الجزائر، 
بســــبب تضارب مواقفه السياسية تجاه 
الوضــــع الراهــــن بالبلاد والســــلطة على 
وجــــه التحديــــد، خاصــــة وأن التملمــــل 
الداخلــــي لم يتوقف منذ رحيل مؤسســــه 
التاريخــــي، وعجــــز القبضــــة الحديديــــة 
المطبقــــة فــــي الداخل عن وقــــف النزيف 

البشري في صفوفه.
ووجــــه قياديــــون ســــابقون في حزب 
جبهــــة القوى الاشــــتراكية، رســــالة قوية 
إلى الهيئــــة القياديــــة، من أجــــل التبني 
الصريح للقطيعة مع النظام، ودعم القوى 
السياســــية التي تبنت خط الاحتجاجات 
السياســــية التي باشرها الحراك الشعبي 

منذ أكثر من عام.
وشــــدد هؤلاء على ضــــرورة انخراط 
الحزب في مبــــادرة الانتقال الديمقراطي، 
فــــي إشــــارة إلــــى الأحــــزاب الراديكالية، 
المطالبــــة بتحقيــــق المطالب الأساســــية 
للحــــراك الشــــعبي، وهــــو مــــا يوحي إلى 
أن جــــزءا من الحــــرس القديم للحزب غير 
مقتنع بمنهاج القيادة الحالية الســــاعية 

لصناعــــة طريــــق ثالث يدعــــو للحوار مع 
الســــلطة، بغية الخروج مــــن وطأة الأزمة 

التي تتخبط فيها البلاد.
ودعا التصريح الــــذي وقعه قياديون 
بارزون، على غرار أحمد جداعي، ويخلف 
بوعيش، نورالدين بركاين، نادية إحدادن، 
وكمال ســــماش، الهيئة القيادية الجديدة 

بزعامة كمال بلعســــل، إلــــى الانخراط في 
تكتــــل البديــــل الديمقراطــــي المعــــارض 
للســــلطة، والمكــــون مــــن عــــدة أحــــزاب 

وجمعيات.
وقــــال هؤلاء ”كما تعلمــــون انخرطت 
جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، منــــذ بداية 
الثــــورة الشــــعبية فــــي مســــعى القطيعة 

الجذريــــة مع النظام، ومن هــــذا المنطلق 
كان هــــو القاطرة التي قــــادت قوى البديل 
الديمقراطــــي لتوقيع اتفاقية تســــمح لكل 
طــــرف بالحفاظ على اســــتقلالية تنظيمه 

وقراره“.
ويبــــدو أن وضــــع الحزب فــــي تكتل 
المعارضة بات محل تجاذب بين الأجنحة 
القويــــة فــــي جبهة القــــوى الاشــــتراكية، 
ففيمــــا يصر من يوصفون بـــــ ”الصقور“، 
على البقــــاء في تكتل البديل الديمقراطي، 
وتبني خط أكثر عدائية للسلطة، لا يتوانى 
”الحمائــــم“، في الدعوة إلــــى الحفاظ على 

استقلالية وشخصية الحزب.
وفقدت جبهة القوى الاشــــتراكية منذ 
رحيــــل مؤسســــها وزعيمهــــا التاريخي، 
المناضل حســــين آيت أحمد، العام 2015، 
الكثيــــر مــــن الزخــــم والشــــعبية، خاصة 
فــــي ظل تصاعد الخلافــــات الداخلية بين 
الأجنحة، وعدم الاســــتقرار المســــجل في 
المراكــــز القياديــــة، فضــــلا عــــن النزيف 
الداخلــــي الناجــــم عــــن قــــرارات التأديب 

الإقصائية والاستقالات.
ويعد كريم طابو من أبرز الوجوه التي 
انسحبت من جبهة القوى الاشتراكية بعد 
التواري التدريجي للزعيم المؤسس آيت 

أحمــــد، عن الأنظار بداية مــــن العام 2012 
لأســــباب صحية، مما سمح بصعود تيار 
جديــــد قــــام بإقصــــاء أو دفــــع العديد من 
المناضلين المخضرمين للانســــحاب كما 

هو الشأن بالنسبة لأحمد جداعي.

وتوجــــه طابــــو مــــن انســــحابه مــــن 
جبهة القوى الاشــــتراكية، إلى تأســــيس 
حزب ”الاتحــــاد الديمقراطي الاجتماعي“ 
العــــام 2012، والحامــــل للعديــــد من أفكار 
وتصورات للمدرســــة التي تكون فيها، إلا 
أنه اصطدم بتماطل وزارة الداخلية التي 

ترفض الحزب لغاية الآن.
وتوعــــدت الهيئــــة القياديــــة الجديدة 
لمناضلــــي وأنصار الحــــزب، بإعادة بعث 
مبــــادرة ”الإجماع الوطنــــي“ التي أطلقها 

الحزب منذ ســــنوات للخروج من المأزق 
السياســــي الذي تتخبط فيه البلاد، وهو 
مــــا يعتبر تمهيــــدا للانســــحاب من تكتل 
البديــــل الديمقراطــــي، الأمــــر الــــذي أثار 

حفيظة قيادات الحرس القديم.
مؤتمــــرا  عقــــد  قــــد  الحــــزب  وكان 
اســــتثنائيا الأســــبوع الماضــــي، بإحدى 
الصالات المغلقــــة بالعاصمــــة، مما أثار 
اســــتفهامات الشــــارع الجزائــــري، حول 
الخلفيــــات الحقيقيــــة للجهات الرســــمية 
في وزارة الداخلية، التي سمحت إلى حد 
الآن بعقد ثلاثة مؤتمرات سياســــية، رغم 
القوانين التي تحظر الأنشطة السياسية 

والثقافية والفنية بسبب وباء كورونا.
يكــــون  أن  مراقبــــون،  يســــتبعد  ولا 
الســــماح لجبهة القوى الاشــــتراكية بعقد 
مؤتمرها الاســــتثنائي في هــــذه الظروف 
الصحيــــة الاســــتثنائية، قد يكــــون جزءا 
مــــن صفقــــة سياســــية تتضمــــن تقاربــــا 
بين الســــلطة والحزب، مقابــــل مراجعته 
لبعــــض مواقفه، كالانســــحاب مــــن تكتل 
البديــــل الديمقراطي، الذي يعد الناشــــط 
السياسي المفرج عنه مؤخرا كريم طابو، 
أبرز الفاعلين فيه وأحد خصوم الســــلطة 

البارزين.

ــــــي الليبي  ــــــش الوطن يواصــــــل الجي
وشــــــيك  لهجــــــوم  تحســــــبا  ــــــه  تأهب
لميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية 
على مدينة ســــــرت الاســــــتراتيجية، 
حيث أكــــــد الناطق باســــــم الجيش 
ــــــه يتوقــــــع معركــــــة فاصلة خلال  أن
الســــــاعات القادمة وأنه جاهز لصد 
أي هجوم وذلك في وقت تستمر فيه 
أنقرة وحكومة السراج في تحشيد 

المرتزقة لمواجهة سرت. 

الاحتجاجات تكشف عمق التصدعات داخل الأحزاب

الجمعي قاسمي

هل تدفع معركة سرت – الجفرة نحو 
صدام وشيك بين مصر وتركيا؟

تصاعد صراع الأجنحة داخل أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر

إضراب في المستشفيات 
الجامعية تنديدا بتدهور 
الوضع الصحي في تونس

آخر لمسات الجيش قبل المعركة

الجيش الليبي يتأهب لصد هجوم الميليشيات على سرت 

الانتساب للمعارضة الراديكالية يتسبب في تصدع جديد داخل جبهة القوى الاشتراكية
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ستشهد الساعات 
القادمة معركة كبرى 

فاصلة في سرت

أحمد المسماري

هناك ضرورة للقيام 
بمراجعة لمنظومة 

الصحّة في تونس

سهيل العلويني

صابر بليدي

قياديون سابقون في 
جبهة القوى الاشتراكية 

طالبوا قيادة الحزب بتبني 
القطيعة مع النظام، ودعم 

قوى تبنت الاحتجاجات
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